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دببة باريس
محاولات لإعادة البسمة إلى السكان

باريس ـ محمود الحاج

ــاس، عــصــرَ  ــنــ ــثـــر مــــن الــ الـــدبـــبـــة أكـ
ــائــــظ، فــــي إحــــدى  ــقــ هـــــذا الــــيــــوم الــ
الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة، فـــي حي 
ليه غوبلان جنوبي باريس. سيبدأ عرض 
فــيــلــم »ديـــغـــول« لــغــابــريــال لــوبــومــان، بعد 
دقــائــق، وبالرغم مــن دخــول شخصين إلى 
قاعة العرض في اللحظة الأخيرة، ما زالت 
دمــى الــدب الضخمة أكثر عــدداً مــن البشر 

بين الحضور.
المــحــشــوّة ليست  الــقــمــاش   دبــبــة 

ّ
أن صحيح 

أكبر عدداً من الناس في الخارج، في شوارع 
ــهــا مـــوجـــودة في 

ّ
لــيــه غــوبــلان ومــحــالــه، لــكــن

 مـــكـــان مـــن الـــحـــيّ تــقــريــبــا: فـــي المــطــاعــم 
ّ

كــــل
والمقاهي وفي أكشاك بيع الصحف ومتاجر 

»يعمل« في المكان )العربي الجديد(

النبيذ والملابس. في مقهاه، الذي يطل على 
جــادة ليه غــوبــلان، يستضيف رومــان دبّين 
الموزعة  الدببة   

ّ
بكل شبيهين  الــلــون،  رمليّي 

فــي الــحــيّ. يبدو الأول وقــد غفا جالسا إلى 
المقهى، في  فــي بهو  طــاولــة عليها صحيفة 
حــين يستلقي الــثــانــي فــي أرجــوحــة شبكية 
مــعــلــقــة فـــوق رؤوس الــزبــائــن قـــرب المــدخــل. 
»يــأتــي كثير مــن الــزبــائــن، وحتى مــن المــارة، 
الــواقــع، هي  ليسألوني عن هــذه الدببة. في 
هــنــا لــهــذا الــســبــب بـــالـــذات: لخلق رابـــط بين 
ليس  إلــى بعضهم.  يتحدثوا  لكي  الــســكّــان، 
ثـــمـــة ســـبـــب آخـــــــر«. يــصــمــت رومـــــــان ثـــوانـــي 
ــاء  ــو يــجــفــف كـــــؤوس الــنــبــيــذ والمــ قــلــيــلــة وهــ
»بعد  ليضيف:  يعود  ثــم  القهوة،  وفناجين 
الخروج من العزل، صار لبعض هذه الدببة 
مهمة إضافية: تذكير الباريسيين بضرورة 

الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة بــين بعضهم لتجنب 
البعض بشكل فكاهي  العدوى. استخدمها 
المقهى،  الغرض، وحتى نحن، هنا في  لهذا 
اســـتـــخـــدمـــنـــاهـــا، وأجـــلـــســـنـــاهـــا عـــلـــى بــعــض 
 الدببة كانت هنا قبل كورونا، 

ّ
الكراسي. لكن

وستبقى هنا بعده«.
منذ أشهر باتت رؤية هذه الدمى الضخمة 
مــألــوفــة لقسم مــن الــبــاريــســيــين. لقد صــارت 
موضوعا يُعرف به هذا الحيّ الهادئ، الواقع 
ــيـــوي، فــي أقــصــى الــجــنــوب،  بــين الــحــي الآسـ
والـــحـــي الــلاتــيــنــي، مـــع جــامــعــاتــه ومــقــاهــيــه 
ومـــكـــتـــبـــاتـــه المـــــمـــــلـــــوءة، وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
ــان عـــن أصــل  ــ الــفــرنــســيــة. عــنــدمــا نــســأل رومـ
الفكرة، وعن كيفية اقتنائه الدبين، يحدّثنا 
الحيّ،  المسمى، بين سكّان  فيليب،  فــوراً عن 
»بابا الدببة«: »رأيت جيراني من أصحاب  بـ

المطاعم والمحال يقتنون دببة كهذه، فأصبت 
أتــقــدم بطلب  أن   عليّ 

ّ
إن لــي  قــالــوا  بالغيرة. 

إلـــى فيليب لــكــي أحــصــل عــلــى الــدبــبــة التي 
 شـــيء: يقتني 

ّ
أريـــد، وفــعــلــت. هــو يهتم بــكــل

الدببة ويعيرنا إياها لمدة معينة، ثم يعود 
ليتسلمها ويعطيها لأشخاص آخرين«.

ــة لـــبـــيـــع الـــصـــحـــف  ــبـ ــتـ ــكـ ــيـــب مـ ــلـ ــيـ يـــمـــلـــك فـ
ــــلات بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، بـــالـــقـــرب مــن  ــجـ ــ والمـ
مـــتـــرو لــيــه غــــوبــــلان. أمـــــام واجـــهـــة مــحــلــه، 
دببة  ثــلاثــة  إليهما  طــاولــتــان يجلس  ثــمــة 
ــبـــدو، اهـــتـــمـــام الــزبــائــن  لا يـــثـــيـــرون، كــمــا يـ
الــذيــن لا يــتــوقــفــون أمــامــهــا قــبــل دخــولــهــم 
»بــدأت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول  المكتبة. 
وضعنا   .2018 نهاية  عــامــين،  قبل  القصة 
دبــبــة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــيّ لكي 
ــاة إلـــى  ــيــ ــحــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــنـ ــاس، ولـ ــ ــنــ ــ ــ يـــبـــتـــســـم ال
الــشــوارع. منذ ذلــك الــوقــت، صــار الجيران 
أكثر،  وأصحاب المحلات يعرفون بعضهم 
ــار الــنــاس يــتــبــادلــون الــحــديــث بفضل  وصـ
ــارة، بــاتــوا يتوقفون  هــذه الــدبــبــة. حتى المــ
 ما نريده: 

ّ
للاستفسار عن الموضوع. هذا كل

بــعــضــهــم«. ويعطي  إلـــى  الــنــاس  يتكلم  أن 
قريب من هنا،  بائع شوكولا،  »ثمة  مثالًا: 
 
ّ
لم يكن أحد يعرف بوجوده بالرغم من أن

متجره مفتوح منذ أكثر من عشر سنوات. 
صار الجميع يعرفه اليوم بعد استضافته 
ــات الــبــعــض  الـــدبـــبـــة. حــتــى الـــســـائـــحـــون، بــ
منهم يأتون لزيارة حيّنا الذي لا يعدّ من 
.»

ً
الأحياء الباريسية التي تستقطبهم عادة

يتلقى فيليب طلبات من يرغبون باستعارة 
دبــبــة عــبــر حــســاب عــلــى »فــيــســبــوك« يحمل 
اســم »دببة ليه غــوبــلان«: »أعير الدببة لمدة 
48 ســـاعـــة، بــشــكــل عــــام، لــأشــخــاص الــذيــن 
ــلـــى قـــائـــمـــة الــــراغــــبــــين. أتــصــل  يـــســـجـــلـــون عـ
ـــأول، وأســألــهــم إن كــانــوا  بــالمــســجّــلــين أولًا بـ
 أو دبدوبا عابراً للجنس. 

ً
يريدون دبا أو دبة

الدببة كي  يأتون لاصطحاب  الاتــفــاق،  بعد 
تعيش يومين في حياتهم وكي ترافقهم في 
مــشــاويــرهــم أو فــي أيّ شـــيء يــرغــبــونــه. من 
غير الــوارد والمسموح أبــداً أن يُترك دبٌ في 
، أو أن يُهمل«. يتحدث 

ً
السيارة وحيداً، مثلا

ــهــا تــمــلــك حياتها 
ّ
فــيــلــيــب عـــن الــدبــبــة وكــأن

بها:  الخاصة  وأحاسيسها  واستقلاليتها 
»هـــذه الــدبــبــة المــوجــودة أمـــام المكتبة عــادت 
مــســاء أمـــس مــن مــغــامــرة منهِكة قــامــت بها 
فــي شــمــال بــاريــس. ستنعم الــيــوم بــالــراحــة 
وبحمام بخار دافئ قبل أن تنطلق غداً إلى 

مغامرة جديدة«.
يـــخـــرج فــيــلــيــب هــاتــفــه المـــحـــمـــول مـــن جيبه 
لــيــريــنــا صـــــوراً لــلــدبــبــة »الـــتـــي تــتــجــول في 
كثير مــن المـــدن خـــارج بــاريــس« إذ »ثــمــة من 
ــى المـــغـــرب  ــ ــــى نـــيـــويـــورك وإلــ ــــل مــنــهــا إلـ وصـ
والجزائر، وثمة بالتأكيد من سيصل منها 
إلى بيروت«. يضيف: »هــذا الــذي سافر إلى 
نيويورك، لم يوضع في عنبر الحقائب، بل 

كان له مقعده، مثله مثل أي مسافر«.
 
ّ
وفي ما إذا كان ثمة بعد سياسي، يقول إن

مباشر،  بشكل  السياسة  تــمــارس  لا  الدببة 
ــهــا تــســاهــم فـــي وضــــع بــعــض المــســائــل 

ّ
لــكــن

النقاش: »كان أحد  الاجتماعية على طاولة 
البلدية  للانتخابات  ــح 

ّ
الــتــرش يــريــد  الــدبــبــة 

ــه تـــأخـــر فـــي تــســلــيــم قــائــمــتــه 
ّ
الأخــــيــــرة، لــكــن

الانتخابية«، يعلق ساخراً.

يبدو الأول وقد غفا 
جالساً إلى طاولة 

عليها صحيفة في 
بهو المقهى، في حين 
يستلقي الثاني في 

أرجوحة شبكية معلقة 
فوق رؤوس الزبائن 

قرب المدخل.

■ ■ ■
عادت مساء أمس من 
مغامرة منهِكة قامت 
بها في شمال باريس. 
ستنعم اليوم بالراحة 
وبحمام بخار دافئ 

قبل أن تنطلق غداً إلى 
مغامرة جديدة.

■ ■ ■
كان أحد الدببة يريد 
ح للانتخابات 

ّ
الترش

ه 
ّ
البلدية الأخيرة، لكن
تأخر في تسليم 
قائمته الانتخابية.

باختصار

تنتشر دمى الدبّ الضخمة في أحد أحياء العاصمة الفرنسية باريس، التي تعاني كما بقية العالم من فيروس كورونا الجديد، وما 
يرافقه من قيود وإجراءات إقفال، فتعيد إلى الحيّ بعض الحياة

هوامش

سعدية مفرح

للنفوس  واعــظ  خير  الحقيقية  الناس  حكايات  تبقى 
ــى حــكــايــاتــي  ــ ــ ــداث. ولــــذلــــك أعـــــــود إل ــ ــــأحــ ــ ومـــفـــسّـــر ل
يجري حولي.  ما  بعض  لتفسير  أحياناً،  الشخصية 
ــتــي طغت   حــكــايــات مــشــاهــيــر الـــنـــاس ال

ً
ومــنــهــا مــثــلا

ب ومُبالغ 
ّ
أخيراً، ما بين مصدّق ومكذ على يومياتنا 

 الــحــكــايــات الشخصية 
ّ

ومـــهـــوّن. وفـــي كــل حــالــةٍ تــطــل
برأسها لتفسّر وتعظ. 

فــي ظــل مــا يــثــار هـــذه الأيــــام عــن مشاهير الــتــواصــل 
مجرّمة  سلوكياتٍ  مــن  الخليج،  دول  فــي  الاجتماعي 
على الصعد، الأخــلاقــي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، 
طرأ  مما  قليلة،  ســنــوات  قبل  زميلة،  ــرت شكوى 

ّ
تــذك

عــلــى ابــنــتــهــا المــراهــقــة، ذات الــوجــه الــصــبــوح والأنــاقــة 
الأم  لــي  قالت  وغريبة.  جــديــدة  تصرّفات  مــن  اللافتة، 
يومها إن ابنتها التي كانت في مرحلة الثانوية العامة 
أهملت دراستها لصالح هوايتها في وضع مساحيق 
التجميل على وجهها، ووجوه شقيقاتها الصغيرات 
وصــديــقــاتــهــا أيـــضـــاً. وإن الــبــنــت أصــبــحــت مــوهــوبــة 
إلــى درجة  التجميلية،  المساحيق  فــنّ وضــع   في 

ً
فعلا

تتلقى عروضاً من صاحبات محلات  أنها أصبحت 
من  عشرة  السابعة  فــي  وهــي  فيها،  للعمل  التجميل 

عمرها.
ــرة  ــاهـ ــظـ ــعـــت بـ ــمـ ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، لـــــم أكـــــــن قـــــد سـ فـــــي تــ
ــفــاشــنــيــســتــات«، كــمــا أصــبــحــت تــســمّــى مـــدونـــات  »ال
الاجتماعي.  التواصل  ومشاهير  والتجميل  المــوضــة 
ولذلك، استغربت من حجم القلق الذي كانت تشعر به 
زميلتي الأم، ودعوتها إلى أن تسمح لابنتها بممارسة 
هواية تحبها ما دامــت في حــدود المعقول، ولــن تؤثر 
بــدراســتــهــا، خــصــوصــاً أنــهــا فــي الــســنــة الأخــيــرة من 
ف من قلق 

ّ
سنوات المدرسة. لكن كلامي لم يكن ليخف

الأم التي فقدت السيطرة على تصرّفات ابنتها شيئاً 
فشيئاً لاحقاً. وعندما أتت بمجموع درجات في نهاية 
السنة لا يؤهلها لدخول الجامعة، كما هو مخطط لها، 
هوّنت الفتاة الطموح من الأمر، معلنة لوالدتها ولوالدها 
ستغرقهم  وأنها  »فاشنيستا«،  ستصبح  أنها  أيضاً 

عندها بالأموال، كما لم يحلمان من قبل.
لا أعرف كيف انتهى الأمر بزميلتي وابنتها، بعد أن 
الصحافي  المجال  تركها  بسبب  حياتي،  من  اختفت 
رت حكايتها مع ابنتها هذه 

ّ
رتها وتذك

ّ
كله، ولكنني تذك

الأيام، بعد أن تواترت أخبار المشاهير والفاشنيستات 
وعلاقتهم بجرائم غسل الأمــوال، على الرغم من أنها 
د قضائياً بعد، فهل أصبحت تلك الفتاة 

ّ
علاقة لم تتأك

من هؤلاء الذين أسهموا، وبسرعة شديدة وانقلابية، 
؟ 

ً
في تغيير سلوكيات كثيرة في الجيل الجديد فعلا

هل غرقت زميلتي القديمة وعائلتها الكريمة بالأموال، 
كما وعدتها ابنتها، ما اضطرها إلى السكوت ونسيان 
الصداقات والزمالات القديمة؟ أم غرقت بهمومها التي 
تعرّفت  حتى  فيها،  والمبالغة  أسبابها  أفــهــم  لا  كنت 

يفعلون  يــمــوج بمشاهير لا  الـــذي  العالم  بــهــذا  لاحــقــاً 
شيئاً حقيقياً سوى إقناع الناس، وخصوصاً الشباب 
والشابات، بنمط استهلاكي مبالغ فيه عبر شراء سلع 
 
ً
ناقصة الحياة  ويــصــوّرون  عنها،  يعلنون  وكماليات 

من دونها؟ 
دة مما يجري، فالقضايا 

ّ
لا أدري بالضبط. لست متأك

أحياناً.  ومتناقضة  متواترة  والأخبار  التحقيق،  طور 
نهائيةٍ  نتيجةٍ  إلــى  الــوصــول  الحكمة  من  ليس  وربما 
في هذا الشأن قبل أن تضع المحكمة كلمتها، لكنني 
أصبحت أتفرّس في وجوه هؤلاء الفاشنيستات، بحثاً 
عن ملامح شبهٍ تعيد إليّ وجه الزميلة القديمة، ليس 
على سبيل الفضول وحسب، بل أيضاً لتكون مدخلي 
في فهم هذه الظاهرة، وخصوصاً فهم ما أحدثته على 
الصعيد الأخــلاقــي، فــي أســر خليجية كثيرة وجــدت 
نفسها تواجه طوفاناً عاتياً من المفاهيم التي قلبت ما 
 تنجو من 

ٌ
اتفقنا عليه من سلوكيات. ولا تكاد أسرة

تبعات هذا الطوفان الذي وجد الآباء والأمهات أنفسهم 
على  المــدمّــرة  آثــاره  ومعالجة  مواجهته،  عاجزين عن 
أبنائهم، وربما لهذا انخرط كثيرون منهم في تجنب 

مواجهته، والاستفادة الآنية من معطياته المادّية.

أسَُر في مواجهة الطوفان

وأخيراً

وجدت أسر خليجية كثيرة 
نفسها تواجه طوفاناً عاتياً 
من المفاهيم التي قلبت ما 

اتفقنا عليه من سلوكيات
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